
أغنى رجل في المنطقة

عینیھالبصر في فداناتھ الواسعة التي یمتلكھا. لقد شعر وكأنوقف المزارع النرویجي على شرفة بیتھ الجمیل القدیم یسرّح

بفخروفي ذلك الیوم اللطیف من أیام الصیف. ودفعھ ذلك لیھتفلم یسبق لھما أن احتفلتا بمنظر جمیل كمنظر أرضھ ھذه

قائلاً، "كل ھذا ھو ملكي أنا!"

غنیاً في نظرأھمل حاجات نفسھ الروحیة غیر الزائلة، فھو "لم یكنمع ذلك، كان ھذا الرجل في الحقیقة فقیراً، إذ لأنھ قد

وقفزمنھفأخذهبحصانھلھخادمأتىبإعجاب،أرضھفیھیتأملكانالذيالوقتذلكوخلال.)12:21لوقا(الله."

على السرج لینطلق بھ بعیداً.

المزرعة العجوز ھانس یعمل. وبعد فترة، أخرج رزمة كانتفي نھایة الخط وعلى مسافة لیست بالبعیدة، كان ھناك عامل

وحینوضم یدیھ وبدأ برفع شكره إلى الله الواھب لكل النعم.معھ ثم فتحھا لیأخذ منھا طعام غذائھ. رفع قبعتھ عن رأسھ،

ذاك سمع صوت معلمھ یسألھ: "كیف حالك الیوم یا ھانس؟"

أفقدرأسھ إلى أعلى. "إنني لم أسمعك مقبلاً، لقد كبرت وبدأت"أھذا أنت أیھا السید؟" أجاب الرجل العجوز وھو یرفع

قدرتي على السمع بشكل جید وكذلك أصبح نظري ضعیفاً أیضاً."

"ولكنك تبدو سعیداً جداً یا ھانس."

الطعامعدیدة. إن أبي السماوي یھبني ما أحتاج من اللباس ومن"ســعید؟  نعم، إني حقاً لسعید! ووراء سعادتي أسباب

خلالفما أمتلكھ أنا ھو أكثر مما كان یمتلكھ مخلّصي العظیمالیومي. ھناك فوق رأسي سقف، وھناك فراش جید أنام علیھ.

كل نعمھ ھذه حین أقبلت أنت."حیاتھ القصیرة ھنا على الأرض. لقد كنت أشكر الرب على



وألقى السید نظرة سریعة على طعام ھانس الوضیع والذي كان یتكوّن من قطع قلیلة من الخبز وقطعة مقلیة من لحم

إنسانمن أجلھ! لو كان ھذا كل ما لدي من طعام لكنت شعرت بأننيالخنزیر، ثم قال لھ، "وھذا ھو الطعام الذي تشكر الرب

محروم!"

ثم نابع یقول، "ولكن یبدو أنك جاھل بشيء أملكھ مما"ھل كنت سوف تشعر بأنك محروم حقا؟ً"، سأل ھانس باستغراب

إنھ الحضور الداخلي للمسیح المخلّص! ھل لي أن أقص علیكیضیف حلاوة ما بعدھا حلاوة لكل شيء یعطیني إیاه الله.

حلماً رأیتھ لیلة أمس یا سیدي؟"

أن أستمع إلى ذلك.""بكل تأكید یا ھانس، قصّ عليّ ما رأیت في الحلم، أرید

دت فیھا لأولئك"عندما أخلدتُ إلى النوم، ارتفع خیالي إلى الأرض السعیدة الذینالتي ھي فوقنا وإلى القصور التي أعِّ

لقد رأیتھا مشرّعة مفتوحة بشكل استطعت أن أنظر منیحبون الرب. وفجأة، شعرت بنفسي تنتقل إلى الأبواب السماویة.

لقد كان ذلكمن مجد وجمال لا یمكن للسانٍ أن یستطیع وصفھ! بالطبعخلالھا إلى المدینة المباركة. آه یا سید، إن ما رأیت

أن أحدثك عنھ."مجرد حلم، ولكن كان ھناك شيء واحد على وجھ الخصوص أردت

فيذلك، تابع یقول: "لقد سمعت صوتاً یقول، ‘إن أغنى رجلوانتاب السید شعورٌ بالقلق، ولكن ھانس، الذي لم یلاحظ

مسامعيأن أؤكد لك یا سیدي، أن تلك الكلمات المھیبة قد بلغتالمنطقة سیموت اللیلة.’ ثم استیقظت بعد ذلك. "وأرید

ذلكلقد شعرت بأنھ من الضرورة أن أخبرك بذلك. ربما كانبشكل واضح جداً، ومنذ أن سمعتھا وأنا لا أستطیع نسیانھا.

تحذیراً حقیقیاً."

أنتالذي سیطر علیھ وقال لھ: "ھذا ھراء! یمكنك أن تؤمنأصبح وجھ السید شاحباً ولكنھ حاول أن یخفي شعور الخوف

وھو یصلي، "یاوجرى بفرسھ بعیداً بینما لاحقھ الرجل العجوز بنظراتھبالأحلام أما أنا فلا أؤمن بھا. إلى اللقاء." قال ذلك

رب ارحم نفسھ إذا كان حقاً سیموت بھذه السرعة!"

علیھااتجھ إلى غرفتھ لیرمي بنفسھ فوراً على الكنبة مستلقیاًبعد حوالي ساعتین من الزمن وصل السید إلى بیتھ وبسرعة

من مجنون. كیف أسمح لحدیث تافھ یصدر عن رجل عجوز ساذجوھو یشعر بالإنھاك. ثم أخذ یحدث نفسھ قائلاً: "یا لي

حیاتي علىما ھذا القول بأنني سأموت ھذه اللیلة! أنا لم أكن فيبإزعاجي! أغنى رجل في المنطقة! طبعاً ھذا ھو أنا! ولكن

كنت أشعر بكل الراحة؛ ولكني الآن أحس بصداع غریب، ونبضاتحالٍ أفضل مما أنا علیھ الیوم. على الأقل ھذا الصباح،

قلبي لا تبدو طبیعیة. ربما یجب عليّ أن أطلب الطبیب."



فيوھو یتحدث عن القلق الذي أصابھ ولكنھ كان یجد صعوبةوعند المساء أقبل الطبیب. وإلى حد ما كان المزارع منفعلاً

قاربتبضع ساعات محاولاً إبعاد الأفكار السوداء عنھ. وعندماشرح أسباب ھذا الانھیار. وبقي الطبیب في صحبة المزارع

جرس البیت.الساعة من العاشرة لیلاً قرر الرحیل، ولكن فجأة قرُع

المزارع بقلق."من ھو الطارق في ھذه الساعة من اللیل یا ترى؟"  قال

أتیت لأخبرك أن العجوز ھانس قد مات بشكل مفاجئ ھذاوجاء صوت الطارق یقول: "معذرة لإزعاجك یا سیدي. لقد

لأجل الجنازة."المساء، كما جئت أرجو منك أن تقوم بالترتیبات الضروریة

كانالمنطقة" لم یكن مالك ھذه الأراضي الواسعة الخصبة، إنماإذن لقد صدق حلم الرجل العجوز. إن "أغنى رجل في ھذه

قد رحلت " مجتازة بین البوابات، مغسولة في دم الحمل."ذلك الرجل الخادم الفقیر. إن روحھ المفتداة من الخطیئة

كما كان ھانس؟ ھل مخلّصھ ھو أیضاً مخلّصك؟وأنت أیھا القارئ. ما ھو وضعك؟ ھل أنت غني في نظر الله

مُ(فَمَاذَا یَنْتَفعُِ الإنِْسَانُ لَوْ رَبِحَ الْعَالَمَ كُلَّھُ وَخَسِرَ نَفْسَھُ؟ أوَْ مَاذَا یُقَدِّ

الإنِْسَانُ فدَِاءً عَنْ نَفْسِھِ؟)
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